




هـذا العالـم وإن كان مُخيفـاً، إلا أنـه قـادم لا محالة، ليـس لأن العالم بـات مهيأً له بالفعـل من خلال 
انتشـار ثقافـة العمـل والتعليم والتسـوق عـر الإنترنت، وكـون الحياة الإنسـانية بات جـزء كبير منها 
أون لايـن، وأصبحـت الأجيـال الأصغر سـناً مرتبطـة بالتكنولوجيا أكثر مـن كونها مرتبطة بممارسـة 
الهوايـات التقليديـة كالرياضـة والرسـم، ولكن لأن هـذا العالم الجديد يقـدم فرصاً حقيقية في إنشـاء 
عوالـم افتراضيـة وفـق رغبـات المسـتخدمين وأحلامهـم، فيجدون فيه متنفسـاً عـن الواقع الـذي بات 

إلى حد كبير. سـيئاً 

هـذا الارتبـاط بالعالـم الجديـد سـوف تكـون لـه تبعات عـى العمـران البـري، بالإيجاب والسـلب، 
فكمـا يسـاهم الميتافـيرس في تطويـر أشـكال التعليم والعمـل والابتـكار، ويجعـل حياة الأفـراد أكثر 
رفاهية وسـهولة، سـوف يعزلهم أيضـاً عن واقعهم فينشـغلون بالعمـران الافتراضي ويتركـون عمارة 

د. إيهاب خليفة
رئيس وحدة التطورات التكنولوجية -المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة

ملخص الدراسة:

بــات العالــم وشــيكاً أكثــر مــن أي وقــت مضــى مــن الانتقــال إلــى مرحلــة الحيــاة الافتراضيــة الكاملــة؛ 
تلــك الحيــاة التــي أطلــق عليهــا مــارك زوكربــرج، المؤســس والرئيــس التنفيــذي لموقــع فيــس 
بــوك، “الميتافيــرس” أو “العالــم الماورائــي”، فبــدلًا مــن أن تكــون التفاعــات البشــرية واقعيــة 
ومحسوســة عبــر التاقــي المــادي أو تكــون غيــر ماديــة وغيــر محسوســة عبــر التاقــي الرقمــي مــن 
خــال شاشــات الهواتــف الذكيــة وأجهــزة الكمبيوتــر، ســوف يكــون هنــاك طريــق ثالــث يســد الفجــوة 
بيــن هذيــن العالميــن )الواقعــي والرقمــي(، ليظهــر عالــم ثالــث افتراضــي يأخــذ مــن الواقــع شــيئاً، 

ومــن الإنترنــت والتقنيــات الذكيــة أشــياءً وخصائــص أخــرى. 

يتشــكل لدينــا عالــم جديــد، أو إن شــئت قــل عوالــم جديــدة، لــكل منهــا مواطنوهــا ودســتورها 
وقوانينهــا التــي تحكمهــا بعيــداً عــن الواقــع، يغالــي كل عالــم منهــا فــي التميــز والتفــرد لكــي يقــدم 
نفســه علــى أنــه النمــوذج الأنجــح والأفضــل فيصــرف الجميــع عــن الســنن الكونيــة وبدهيــات الحيــاة 
الواقعيــة، فتظهــر أنمــاط مختلفــة مــن التفاعــات الإنســانية والانســانية، بيــن البشــر وغيــر البشــر، 
بيــن الأحيــاء والموتــي، وتظهــر قيــم أكثــر ماديــة وثقافــات عابــرة للهويات، وقوميات عابــرة للحدود.

الميتافيرس:
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الكـون، ويغالـون في الماديـة ويبتعـدون عـن القيـم المعنويـة، ويصيغون قوانـين وينشـؤون ثقافات 
وعلاقـات عجزوا عـن بنائهـا في الواقع.

فيظهـر لدينـا مواطنـو الميتافيرس الذيـن ينشـؤون حكوماتهم المسـتقلة ورؤسـائهم، بعضهم يعيش 
داخـل عوالـم افتراضية مغلقـة، وبعضهم ينعكس ظـل تحركاته الافتراضيـة عى الواقـع، حتى يعتقد 
الأفـراد أنهـم بدأوا يسـيطرون عى هـذا العالـم الجديد فيسـتفيقوا عى نـوع جديد مـن الديكتاتورية 
تحكمهـم هـي ديكتاتورية الركات، فـلا هم وجـدوا حريتهم الحقيقيـة داخل الميتافـيرس ولا اهتموا 

بواقعهـم المادي في العالـم الحقيقي.

فمـا هو شـكل هـذه الحيـاة الجديـدة؟ وما هـي حـدود التمييز بينهـا وبين العالـم الواقعـي؟ وكيف 
سـتؤثر عى الحضـارة الإنسـانية والعمـران البري؟ أسـئلة كثيرة قد تكـون لبعضها إجابـات حالية 

والبعـض الآخـر مـا زال غير معـروف، وهذا ما تسـعى هـذه الدراسـة إلى توضيحه.

أولًا: حدود التمييز بين الواقع الافتراضي والمعزز والممتد:

مـع تطـور تكنولوجيـا الواقـع الافـتراضي، بدأت عـدة مفاهيـم متداخلـة تظهر مثـل مفهـوم الواقع 
الممتـد )“Extended Reality “XR( ومفهـوم الواقـع المختلـط )“Mixed Reality “MR( ومفهوم 
 Augmented Reality“( ومفهـوم الواقـع المعـزز )Virtual Reality “VR“( الواقـع الافـتراضي
AR“(ومفهـوم الميتافـيرس Metaverse، جميعهـا مفاهيـم تظهـر العلاقـة بـين العالم المـادي وبين 
العالـم الرقمـي أو الافـتراضي، وقـد تثـير بعـض اللبـس والتداخـل فيمـا بينها، وتـكاد تكـون عملية 
الفصـل الحـاد والقاطـع في التمييـز بينهم غـير موجـودة، ونظـراً لأن التكنولوجيا تتطور فمـن الوارد 
خـلال السـنوات القليلـة القادمـة أن تندثر بعض هـذه المفاهيـم وتسـتقر مفاهيم أخـرى، لكن حتى 
يحـدث ذلـك مهـم تعريفهـا والتمييـز بينها حتـى يكون سـياق الحديـث صحيـح، وتكـون المفاهيم 

منضبطة. العلميـة 

ما هو الواقع Reality ؟

في البدايـة يجـدر القول إن حتـى الواقـع Reality ورغم كونه ماديـاً حقيقاً، فإنه نسـبي، يختلف من 
شـخص لآخر وفقـاً لإدراكـه ومعارفه وخراته السـابقة، فإحساسـك بالسـكينة والطمأنينـة في فصل 
الشـتاء قـد يقع في صـدور البعض الآخر إحسـاس بالاكتئـاب والقلق، بل قـد يتفاعل البر مع أشـياء 
يدركـون تمامـاً أنهـا غـير واقعيـة وغير موجـودة مثل التأثـر والبـكاء عند مـوت البطـل أو البطلة في 

نهايـة الفيلم، رغـم أنهم يدركـون أن ذلك غـير حقيقي. 

هنـا تكمن المشـكلة، أن العالـم الواقعي أصبح افتراضيـاً، والعالم الافـتراضي أصبح واقعيـاً، ووقع كلاً 
منهمـا بالنسـبة للآخر يختلف حسـب درجـة اقتناع المسـتخدم بالمؤثـرات المحيطة به، وهـو ما يجعل 
بعـض البـر يهربـون مسرعين مـن غـرف ألعـاب الواقع الافـتراضي هربـاً مـن الزومبي رغـم أنهم 

يدركـون حـق الإدراك أن الزومبـي غير موجود من الأسـاس. 
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هـذا الخلـط بـين العالم المـادي والعالم الرقمـي أظهر مفاهيـم الواقع الافـتراضي المختلفـة، ومع تقدم 
التقنيـات التـي تثـري تجربـة المسـتخدم وتجعلهـا أكثر واقعيـة، تقـل الفجوة بـين العالـم الواقعي 
والعالـم الافـتراضي، وتتـلاشى الحـدود الفاصلـة بينهـم، ليصبـح التمييز بين مـا هو واقعـي وما هو 

افـتراضي صعبـاً للغاية.

وإذا أردنـا أن نضـع مثـالاً لتوضيح هذه العلاقـة المختلطة، فيمكـن تمثيلها باللونين الأبيض والأسـود، 
أو كـوب الحليـب وكـوب الشـاي، فكلاهما نقيـض للآخر، ونـدرك الطبيعـة المختلفة لـكل منهما، لكن 
بمجـرد اختـلاط أحدهمـا بالآخـر يظهـر لدينـا لـون جديد مختلـف كلياً عـن الحالـة الأصليـة له بل 
ويصعـب التمييـز بـين مكوناتـه الجديـدة، بـين مـا كان أبيـض في حالتـه الأصليـة وما كان أسـود، 
فكلاهمـا أصبـح مختلطـاً بدرجة يصعـب بها الفصـل، وهنا درجـة واحدة تمثـل الصيغـة المثى لهذا 

اللـون الجديـد، تلك الدرجـة التـي تمثل نقطـة التوازن بـين اللونين.

هـذا تمامـاً مـا ينطبق عـى مفاهيم وتقنيـات الواقع الافـتراضي، فجزء منـه مادي وجزء منـه افتراضي 
عـر التقنيـات الرقميـة، وبهمـا درجات مختلفـة من التداخـل، وهناك درجة مثـى بينهما، فـإذا ازداد 
 ،Augmented Reality ًنصيـب العالـم المادي متفوقـاً عى التقنيـات الرقمية، أصبـح واقعـاً معـززا
وكلمـا قـل نصيب الواقـع لصالح التقنيـات الرقمية أصبـح واقعـاً افتراضيـاً Virtual Reality  وإذا 
 Mixed Reality ًزاد التبـادل والاعتمـاد بـين العالم المـادي والعالـم الافتراضي يصبح واقعـاً مختلطـا
، وإذا تلاشـت الحـدود الفاصلـة بـين كلا العالمين يصبـح الميتافيرس، وهـو بمنزلة النقطـة المثى لهذا 
Extended Real�  العالـم الجديد، ويسـمى هذا اللـون الجديـد أو الخليط المسـتحدث بالواقع الممتـد

.ity

ما هو الواقع الممتد )“Extended Reality “XR(؟

الواقـع الممتـد  )“Extended Reality “XR( هـو المفهوم الأشـمل الذي يضم في داخلـه كافة المفاهيم 
الأخـرى وهـي AR, MR, VR، ويمكـن تعريفـه بأنـه أي عمليـة تعديل يتـم إجراؤها عـى الواقع عر 
تقنيـات رقميـة بما يقلـل الفجوة بـين العالم المـادي والعالم الافتراضي، يشـمل ذلك التقنيـات الرقمية 

كافة بمـا فيها الميتافـيرس، المصطلح الأشـهر والأكثر انتشـاراً))(.

ما هو الواقع المعزز )“Augmented Reality “AR(؟

هـو عمليـة ربـط الأشـياء المادية من حولنـا بتطبيقـات تفاعلية عـر أجهزة ذكيـة، أي تطعيـم العالم 
المـادي بعنـاصر رقمية  تسـهل عمليـة الاسـتخدام وتجعلها أكثـر ثراءً ومتعـة مـن دون التفاعل فيما 
بينهـا))(، كالبيانـات التـي تظهر عنـد توجيه كاميرا هاتـف ذكي عى أحـد القطع الأثريـة لكي توضح 
المعلومـات الخاصـة بهـا، أو التفاعل بين الخرائـط الرقمية مثل خرائـط جوجل والشـوارع عر كاميرا 
الهاتـف بمـا يحقـق للمسـتخدم أكر منفعـة ممكنـة))(، هنا وظيفـة العنـاصر الرقمية فقط تحسـين 
الواقـع مـن دون تفاعـل فيمـا بينهمـا، فلـن يمكـن دمـج القطعة الأثريـة داخـل الهاتـف الذكي عر 
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الكامـيرا، ولكن يسـتطيع المسـتخدم التجـول افتراضياً داخـل الهاتف الذكـي لرؤية تفاصيـل القطعة 
الأثريـة، فاسـتخداماتها محدودة وبسـيطة تتمثل في تحسـين الواقـع بدرجةً ما.

ما هو الواقع الافتراضي )“Virtual Reality “VR(؟

هـو عبـارة عـن التطبيقـات ثلاثيـة الابعـاد التي يمكـن اسـتخدامها عر نظـارات مخصصـة، أو هو 
بيئـة رقميـة يمكـن استكشـافها بزاويـة 60) درجـة))(، لذلك  فهـي بيئة مصنوعـة كليـاً، تغلب فيها 
التقنيـات الرقميـة بصـورة كبـيرة عى العالم المـادي، بل قـد يغيب فيها العالـم المادي تمامـاً من دون 
أدنـى مشـكلة، مثـل ألعـاب الواقع الافـتراضي، كممارسـة لعبـة التنس عى سـبيل المثال، حيـث تقوم 
بالتحـرك وممارسـة الرياضـة لكن لن تكـون هناك كـرة حقيقية أو مـرب أو حتى ملعـب تنس بل 

هـي افتراضيـة داخل اللعبـة، مـن دون أو تؤثر في العالـم المـادي أو تتأثر به.

ما هو الواقع المختلط )“Mixed Reality “MR(؟

يقـع الواقـع المختلـط )“Mixed Reality “MR( بـين الواقـع المعـزز والواقـع الافتراضي وهـو عبارة 
عـن العالـم الذي ينشـأ نتيجة عمليـة تفاعل متبادلـة بين العالـم المادي والعالـم الواقعـي، أي أن كلاً 
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منهمـا يؤثـر في الآخـر ويتأثر به مـع احتفاظـه بخصائصه الرئيسـية، مثل السـيارة التي تقـوم ببناء 
صـورة ثلاثيـة الأبعـاد للبيئة المحيطـة بها وبتغـير أي عنصر مـن عناصر هـذه البيئة تعدّل السـيارة 

مـن صورتهـا وتتخذ القـرار المناسـب وفقاً لهـذه الرؤية. 

ومـع إزالـة الحـدود الفاصلـة بـين العالـم المـادي والعالـم الافـتراضي يظهر لدينـا الميتافـيرس حيث 
يسـتطيع الأفـراد إنشـاء حيـاة افتراضيـة كاملة لهـم تتلاقى مـع الواقع، بحيث تسـمح لهـم بالتلاقى 
والعمـل والتعليـم والترفيـه بداخلـه، مع توفـير تجربة تسـمح لهم ليس فقط بالمشـاهدة عـن بعُد عر 
الأجهـزة الذكيـة كمـا يحدث حاليـاً، ولكن بالدخـول إلى هذا العالم في شـكل ثلاثي الأبعـاد عر تقنيات 

الواقـع الافتراضي.

فمـن خـلال اسـتخدام نظـارات الواقـع الافـتراضي والواقـع الُمعـزز والمختلط وعـر ارتداء السـترات 
والقفازات الُمزودة بأجهزة استشـعار، يسـتطيع الُمسـتخدم أن يعيش تجربة شـبه حقيقية، تعمل فيها 
هـذه التقنيـات الذكية كوسـيط بين الُمسـتخدمين في عالـم “الميتافيرس”، لإيصال الشـعور بالإحسـاس 
المـادي، فيسـتطيع أن يـرى الُمسـتخدم الأشـياء مـن حولـه بصورة ثلاثيـة الأبعـاد عر النظـارة، كما 
يمكن أن يشـعر فيها بالمؤثرات الجسـدية الحسـية، كإحسـاس السـقوط في المياه أو اللكمة في الوجه أو 
غيرهـا، مـن خلال المستشـعرات الموجودة في السـترات والقفـازات التـي يرتديها، فيحصـل عى تجربة 

أشـبه بالواقعية حتـى وإن كانت غـير مباشرة.

ويمكـن النظـر إلى هـذه التقنيـات والمفاهيـم كافـة كمكونات رئيسـية لإطـار نظري أشـمل وأعم هو 
))( أو تواصليـة العوالـم الواقعيـة والافتراضيـة الـذي قدمـه 

 The Reality – virtually continuum
الباحثـان بـول ميلجـرام Paul Milgrom - الحاصـل عـى جائـزة نوبـل في الاقتصـاد عـام 0)0) � 
وفوميـو كيشـينو Fumio Kishino في عـام )99)، ويقصـد بـه جميـع احتمالات التداخـلات الممكنة 
بـين العالـم الواقعـي والعالم الافـتراضي، فهي تحتوي عـى مجموعة كاملـة من الاحتمالات بـين العالم 
المـادي بالكامـل أو البيئـة الحقيقيـة والعالـم الرقمـي بالكامـل أو البيئـة الافتراضيـة. وفيها يصعب 
التمييـز بـين الأجـزاء المتجـاورة أو المختلطـة في كلا العالمين لكن أطـراف النهاية لـكل منهما مختلفين 

. ً ما تما

ثانياً: الانطلاق نحو عالم الميتافيرس: 

أثنـاء المؤتمر السـنوي الشـهير لركة الفيس بـوك المعروف باسـم “كونكـت ))Connect (0” أعلن 
رئيـس الركـة مـارك زوكربرج عن تغيير اسـم الركـة ليصبح ميتـا )Meta)6، مقدماً بذلـك مفهوماً 
جديـداً للركـة الأكـر في شـبكات التواصـل الاجتماعـي واسـتراتيجية جديـدة قائمـة عـى صناعـة 
الميتافـيرس، لتصبـح الفيـس بـوك إحـدى الـركات التـي تملكها ميتـا وليس الركـة الأكـر، تماماً 

مثلمـا تحولـت جوجـل إلى ألفابيت. 
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فقـد دفعت الظـروف التي شـهدها العالم خلال انتشـار فيروس “كوفيـد - 9)”، التـي أصبحت فيها 
الإنترنـت عمـاد التفاعلات البرية، سـواء في التعليم أو العمل أو الطب أو التسـوق أو غيرها، إلى التفكير 
في مسـتقبل الإنترنـت بصـورة عامـة، وكذلك مسـتقبل التفاعـلات البرية، تلـك التفاعـلات التي بات 
محورهـا الفضـاء الإلكتروني والشـبكات الاجتماعية، وبدأ التسـاؤل عن الشـكل الجديـد الذي يجب أن 
تكـون عليـه تلك التفاعلات في المسـتقبل، وكيف سـيكون شـكل الإنترنت؟ وكيف سـيتم اسـتخدامها؟ 
وهـل من وسـيلة للانتقـال إلى داخلها بـدلاً من مشـاهدتها عر شاشـات الكمبيوتر والهواتـف الذكية؟ 
وما الوسـيلة التي سـوف يتم اسـتخدامها خـلال العر العـر القادمة مثلمـا كانت الهواتـف الذكية 
خـلال السـنوات العـر الماضية؟ أسـئلة كثـيرة ومتنوعة دفعـت في اتجـاه التفكير نحو تطوير شـكل 

الإنترنت.

تعريف “الميتافيرس“:

يعـد أول من اسـتخدم مصطلـح “الميتافـيرس” Metaverse هو “نيـل ستيفنسـون” في رواية الخيال 
  Meta عـام ))()99). ويتكـون مصطلـح “الميتافيرس” من مقطعـين؛ الأول ”Snow Crash“ العلمـي
وهـو الاسـم الجديد الـذي تغيرت إليـه فيس بـوك، ويعني “مـا وراء”، والمقطـع الثانـي Verse الذي 
يأتـي اختصاراً لكلمـة Universe بمعنى “العالـم”، والكلمتان معاً تأتيان بمعنـى “العالم الماورائي”. 

الغريـب في الأمـر أن مـا قصـده “نيـل ستيفنسـون” في روايته تلـك هو العالـم الافـتراضي المملوك من 
قِبـل الـركات، حيث يتـم التعامل مـع الُمسـتخدمين النهائيـين كمواطنـين يعيشـون في “ديكتاتورية 
الـركات”، فهـو مصطلـح في حـد ذاتـه يعتر وصمـة لطريقـة تعامـل شركات التكنولوجيـا الكرى 
مـع عملائهـا، ولكنـه في النهاية يعكـس حقيقة هذه الـركات وكيفيـة تعاملها مع المسـتخدم عى أنه 

وتشترى. تبٌاع  سـلعة 

وقـد أخذ مـارك زوكربرج زمـام المبادرة بطرحـه مفهوم الميتافـيرس، وتحول شركته مـن الفيس بوك 
إلى “ميتـا”، وتغيـير اسـتراتيجيتها مـن بنـاء شـبكات اجتماعية عـر الإنترنـت إلى بناء عوالـم متنوعة 
داخـل الميتافـيرس، فقـد أدرك “مـارك” أن الفيـس بوك يجـب أن تقود عمليـة التطور وتعُيـد اختراع 
شـبكات التواصـل الاجتماعـي مـن جديد مثلمـا فعلت مـن قبل، وذلـك حتى لا تنهـار مثلمـا انهارت 
العديـد مـن الشـبكات الاجتماعيـة الأخـرى، مثل ياهـو وهاي فايـف وتاجـد، حينما سـبقها غيرها في 

التطوير وسـحب بسـاط الريـادة من تحـت أقدامها.

لكـن ليـس إعلان مـارك هذا يعنـي أنه أول مـن طبق تقنيـة الميتافيرس، فهـي كانت موجـودة بالفعل 
ومسـتخدمة حتـى مـن دون أن يتفـق الأفـراد عـى تسـميتها، ومـن الأمثلـة الشـهيرة عى ذلـك لعبة 
البوكيمـون جـو Pokemon Go التـي ذاع صيتهـا خـلال السـنوات القليلـة الماضيـة، والتـي تمثـل 

نموذجـاً أوليـاً لعالـم الميتافـيرس قائمـاً عى تقنيـات الواقع المعـزز.))(

ويسـعى مـارك زوكربرج مـن خلال “الميتافيرس” إلى إنشـاء عالم افتراضي، يسـد الفجـوة بين العالمين 
الواقعـي والرقمـي، لينشـأ بذلك عالـم ثالث افتراضي، يسـتطيع فيه الأفراد إنشـاء حيـاة افتراضية لهم 



مستقبل “العمران البشري” في عالم ما بعد الإنترنت

9 العدد 17 - نوفمبر 2022

عـر مسـاحات مختلفة مـن الإنترنت، بحيث تسـمح لهـم بالتلاقي والعمـل والتعليم والترفيـه بداخله، 
مـع توفـير تجربة تسـمح لهم ليـس فقط بالمشـاهدة عن بعُد عـر الأجهـزة الذكية كما يحـدث حالياً، 

ولكـن بالدخـول إلى هذا العالم في شـكل ثلاثي الأبعـاد عر تقنيات الواقـع الافتراضي.

هـذا التطـور قـادم وحتمي في مجـال الشـبكات الاجتماعيـة بصورة خاصـة والإنترنت بصـورة عامة، 
خاصـة مـع بدايـة اسـتخدام شـبكات الجيـل الخامـس وتطـور تقنيـات الواقـع الافـتراضي والواقع 
المعـزز وإنترنت الأشـياء، وانتشـار ثقافـة العمـل والتعليم والتسـوق عـر الإنترنت، فأصبحـت البيئة 
مثاليـة وملائمـة لعمليـة تغيـير جذريـة وحتمية، مـن يسـتطيع أن ينتهـز هـذه الفرصـة التاريخية 
سـوف يسـيطر عـى سـوق كبـير جـداً مـن المسـتخدمين القادمـين، ومـن لـن يتطور سـوف يخسر 
وينهـار مثلمـا انهـارت نوكيا مـن قبـل، فالعالم بصـدد نوع جديـد مـن التكنولوجيا الإحلاليـة تعُيد 
تشـكيل عـدد كبير مـن الأجهـزة والمنتجـات والخدمـات، ومن لا يتطـور ليواكـب هذا التغير سـيكون 

مصـيره مثـل غـيره مـن شركات التكنولوجيا التـي اندثرت.

وإذا كان الإنترنـت بمنزلـة الميـدان الجديـد للعمران البـري، إلا أن إشـكالية كرى تعوق الاسـتغلال 
الأمثـل لهـذا الميـدان الجديد، فهنـاك لوح زجاجـي يفصل بـين المسـتخدمين وبينه، لا يسـمح للأفراد 
بالوجـود داخلـه، يصنعـون فيـه حياتهم ويسـتخدمونه لكن عر لوحـة المفاتيح أو شاشـة الهاتف ولا 
يسـتطيعون الدخـول إليـه بأنفسـهم، وهـو ما دفـع إلى التفكير في وسـيلة تسـمح للإنسـان بالانتقال 
الكامـل إلى قلـب هـذا العالـم الجديد، وأن يكـون له -لأول مـرة- موطأ قـدم للبرية “داخـل” ميدان 

الإنترنت.

ثلاثية “الميتافيرس“:

الميتافـيرس هـو مجموعـة لا متناهية مـن العوالم الافتراضيـة، يمكن إنشـاؤها عر مسـاحات مختلفة 
داخـل الإنترنـت، مثـل تلـك العوالم التـي تحـدث عنهـا فيلـم  “Ready player One” الصـادر عام 
))0)، حينمـا جسـد الواقع الذي سـوف تعيشـه البريـة عام ))0)، لكـن يبدو أن البرية سـوف 
تصـل إلى هـذا الواقـع بصـورة أسرع مما توقـع الفيلم، فتحـدث التفاعـلات البرية والإنسـانية كافة 
 ،AR والواقـع المعزز VR عـر تطبيقـات الميتافـيرس، وهي في ذلـك تسـتخدم أدوات الواقع الافـتراضي
يدعمهـا في ذلـك شـبكات الجيل الخامـس للاتصالات اللاسـلكية، هذه الثلاثيـة تمثل مفاتيـح الدخول 

إلى عالـم الميتافيرس.

فبـدلا مـن الدخـول إلى ذلك العالـم الجديد عـر شاشـات الكمبيوتر وأجهـزة الهواتف الذكية، سـوف 
يتـم الدخـول إليه عر نظـارات الواقع الافـتراضي، تلك التـي يتم اسـتخدامها في ألعاب الفيديـو حالياً، 
لكـن بدلاً من اسـتخدامها كوسـيلة للعب مثل أذرع البلايستيشـن، سـتتم إعادة تصميمهـا لكي تصبح 
بديـلاً للهواتـف الذكيـة، فتصبـح متصلـة بالإنترنت، وسـيتم دمـج تقنيات الواقـع المعـزز معها، تلك 
التقنيـات التي تعـرض المعلومات الخاصـة كافة بأي شيء تقع عليـه عينك في الواقـع الحقيقي، وبذلك 
يتـم دمـج تقنيـة الواقع الافـتراضي التي تغلـب عليهـا التصميمـات الرقمية، مـع الواقع المعـزز الذي 
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يغلـب عليه الواقع، فينشـأ عالـم مختلط هو المتيافـيرس، ولأن جميع التفاعلات الإنسـانية التي سـوف 
تتـم خـلال عالم الميتافيرس هي ثلاثيـة الأبعاد، أي تتم في بيئـة صناعية تحاكي تمامـاً البيئة الطبيعية، 
حيـث توجد الأفـراد بأنفسـهم داخلها ويصنعـون الأحـداث بتحركاتهـم الفعلية داخلهـا، وليس فقط 
عـر لوحـات المفاتيـح وكامـيرات الفيديو، فقـد كان من الـروري إيجاد وسـيط قوي للغاية يسـمح 
بنقـل هـذه البيانات العملاقـة كافة في زمنهـا الحقيقي وبسرعـة عالية جـداً، وهنا تأتـي أهمية الجيل 
الخامـس للاتصـالات اللاسـلكية، الـذي يعتـر الوسـيط الذي يضمـن خلق هـذا العالم الجديـد، ومن 
دونـه لا يمكـن إنشـاؤه، فهـو بمنزلة حجر الأسـاس لربـط التقنيـات الذكيـة كافة ببعضها ويسـمح 
بنقـل كميات كبـيرة جداً مـن البيانات في الوقـت الحقيقي لهـا، فيجعل مـن الميتافيرس عالمـاً حقيقياً.

هـذا التطـور في نظـارات الواقع الافتراضي يشـبه إلى حـد كبير التطـور في الهواتف الذكيـة، حينما قدم 
سـتيف جوبـز لأول مـرة هواتف الآيفـون عام )00)، وتـم دمج الهاتـف التقليدي مع جهـاز الآي بود 
مـع الإنترنـت، فظهـر لدينا هاتـف الآيفون، ثـم تطـورت الهواتـف الذكية عى هـذه الشـاكلة لتصبح 
إحـدى الأدوات الثوريـة التـي غـيرت شـكل التفاعلات الإنسـانية في وقت قصـير للغاية، وهـذا أيضاً ما 
سـوف تفعلـه نظـارات الواقـع الافـتراضي الجديدة، فهـي أداة الدخـول لعالـم الميتافـيرس مثلما كان 

الهاتـف الذكي أداة الدخـول إلى الإنترنت.

ثالثاً: تطبيقات واستخدامات لا متناهية: 

تتعـدد تطبيقـات الميتافـيرس، وتشـمل أوجـه الحيـاة الإنسـانية كافة، مـن العمـل للتعليـم والترفيه 
والتسـوق وبنـاء العقارات وممارسـة الألعـاب، ويمكن توضيح بعض هذه الاسـتخدامات في السـطور 

لية: لتا ا

المنزل، العمل، العالم: ثلاثة عوالم تؤسسها الفيس بوك:

يعتـر “الميتافـيرس” عالمـاً اختيارياً، يبُنـى وفق رغبات مُسـتخدميه، فيسـتطيع الأفراد إنشـاء عالمهم 
الخـاص بهـم، وقد قسـمها زوكربرج في طرحـه لاسـتراتيجية شركة ميتـا الجديدة إلى ثلاثـة عوالم أو 
Ho� ”و”آفـاق العمل ،Horizons Home كمـا أطلق عليهـا، وهي “آفاق المنـزل” أو Horizons  آفـاق

)9(.Horizons world ”و”آفـاق العالم ،rizon Workrooms

داخـل “آفاق المنزل”، يسـتطيع الُمسـتخدم إنشـاء نسـخة افتراضية تطابـق منزله الأصلي، ويسـتطيع 
التجـول فيهـا بمجـرد ارتـداء نظـارة الواقـع الافـتراضي، ومـن ثـم يسـتطيع أن يدعـو زمـلاءه عر 
“الميتافـيرس” إلى قضـاء وقـت معـاً داخل المنـزل، أو مشـاهدة مبـاراة كرم قـدم، أو حتى اسـتذكار 

والمراجعة. الـدروس 
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وبالمثـل عـى مسـتوى الأعمـال، حيـث تقـوم الـركات بنـاء مقـار لهـا داخـل الميتافـيرس، محددة 
بالعنـوان والمـكان والموقـع، تسـتقبل فيهـا العمـلاء، ويذهب الموظفـون إليهـا يومياً، فقط عـر ارتداء 
نظـارة الواقـع الافـتراضي الخاصـة بهـم، فيتلاقـي الجميع في عالـم افـتراضي، كل له مكتبـه الخاص 
وأغراضـه الشـخصية، ينجـز فيـه الموظفون المهـام المطلوبة لكـن من دون مغـادرة المنـزل، وبدلاً من 
إجـراء الاجتماعـات عـن طريـق “زووم”، التطبيـق الأشـهر في خدمـات الفيديـو كونفرانـس، تتم من 

الميتافيرس. خـلال 

ولأن تطبيقـات الميتافـيرس غـير محدودة، يسـتطيع الُمسـتخدمون إنشـاء عوالـم أخرى خاصـة بهم، 
مثل حضور الحفلات الموسـيقية، أو مشـاهدة أحـد الأفلام السـينمائية، أو ممارسـة الرياضة المفضلة، 
فتوفـر لهـم تجربة فريدة يشـاركون فيها بعضهـم لحظات جماعية مـن دون اعتراف بحـدود مكانية 

جغرافية. أو 

التسوق: تجربة أكثر ترفيهاً ومتعة:

بإمـكان الأفـراد داخـل “الميتافيرس” التسـوق داخـل المتاجـر وكأنها حقيقيـة، يرى السـلع والأذواق 
كافـة ويختـار منهـا مـا يناسـبه مـن دون أن يغـادر الأريكـة التي يجلـس عليهـا أو صالـة الألعاب 

Source: McKinsey & Company,  June 2022. "Value creation in the metaverse: The real business of the virtual world"

2030

2030

2022

4 - 50.2 - 0.3

بحلول عام 2030 ، يمكن أن تولد الميتافيرس 4 إلى 5 تريليون دولار عبر استخدام المستهلكين والمؤسسات. 
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الرياضيـة، فيقـوم المسـتخدم بالتجول في متاجـر التجزئة الافتراضيـة، مقارناً بين العروض والأسـعار 
التـي تقدمهـا، ويختـار أفضلهـا، ويلتقط ما يشـاء من سـلع ومنتجـات غذائية وخـراوات وفاكهة، 
ويضعهـا جميعـاً في عربـة تسـوق افتراضيـة، ويدفـع ببطاقـة الدفـع الإلكترونيـة، في تجربـة ثلاثية 
الأبعـاد أشـبه بالواقـع، لا ينقصهـا إلا أن يتـذوق الفاكهة قبـل شرائها، ثـم تأتي له جميع هذه السـلع 

عر خدمـة التوصيـل إلى المنزل.

الأمـر نفسـه ينطبـق عى أي سـلعة أخـرى، مثـل شراء الملابس، فيقـوم المسـتخدم باختيـار القميص 
الـذي يرغـب في اقتنائـه، ويسـتطيع أيضـاً أن يتأكـد مـن صحة المقـاس المناسـب له ودرجة تناسـق 
الألـوان مـن خلال تصميـم “أفاتار” بمقاييس الُمسـتخدم نفسـه لكي يقـوم بتجربة محـاكاة حقيقية 
لارتـداء الملابـس. كمـا يمكن أيضاً تأسـيس منزل بالكامـل عر الميتافـيرس، من ألـوان الحائط والأثاث 
والمفروشـات وغـير ذلـك، بالآليـة نفسـها، وهـو مـا سـيتم توضيحـه في القسـم الخـاص بالعقارات 

الافتراضية.

التعليم: تجربة أكثر ثراءً وإبداعاً:

سـاهمت التكنولوجيـا بشـكل كبـير في تغيـير أنمـاط وطـرق التدريـس والتعليـم، مـن الروجيكتور 
لأجهـزة الكمبيوتـر لأجهـزة التابلـت ثـم التعليـم عـن بعـد، إلا أن التكنولوجيـا التي تم اسـتخدامها 
عـر عقـود في عمليـات التعليـم لـم تكـن جميعهـا ذات كفـاءة، بـل كان منها المفيـد وبعضهـا الذي 
كان شـكلاً أكثـر منـه مضمونـاً، إلا أن ذلـك لا ينطبق عـى الميتافيرس، ليـس لأنه كله إيجابـي ومفيد، 
ولكـن لأنـه منصة شـاملة وليـس مجـرد تقنية أو جهـاز ذكي، بـل يمكن داخله إنشـاء عـدد لا متناه 
مـن التطبيقـات التعليميـة، بـرط أن امتـلاك جميـع عنـاصر الميتافـيرس من بنيـة تحتيـة وإنترنت 
عـالي السرعـة ونظـارات واقع افـتراضي وبرمجيات تحاكـي المناهج الدراسـة، كل ذلك يتطلـب تمويلاً 
كبـيراً قـد يعجز أوليـاء الأمـور منفردين عـن تمويله عـر المصروفات الدراسـية، بل يحتـاج إلى خطة 

حكوميـة ودعـم مـالي كبير بهـدف تطويـر العمليـة التعليمية لبناء إنسـان المسـتقبل.

الأمـر لا ينطبـق عى المـدارس فقط، بـل كل ما يتعلـق بالتعليم والتعلم، يشـمل ذلك التعليـم الجامعي 
ومـا بعـده، والتعليـم التقنـي والحـرفي، والتعليـم التطبيقـي والنظـري أيضـاً، بـل حتـى الـدورات 
التدريبيـة ومهـارات تطويـر الـذات وغيرهـا من أنـواع المعرفـة البرية، يمكـن تطويرهـا وتطويعها 
عـر الميتافـيرس لكي تقـدم تجربة شـبه حقيقية، تمامـاً مثلما يتـدرب الطيارون عى أنظمـة المحاكاة 

قبـل القيام برحلتهـم الأولى.

فتخيـل مثـلاً أن يكـون الطالـب جالسـاً في غرفـة المنـزل يستكشـف أعمـاق المحيـط الهـادئ داخل 
الميتافـيرس مـع صديق لـه في مكان بعيـد حول العالـم، أو أن يسـافر في نزهـة إلى الفضـاء الخارجي 
مستكشـفاً كواكـب المجموعـة الشمسـية، أو حتـى يذهب في رحلـة إلى مركـز الأرض مع الروفيسـور 
ليدنـروك بطـل الرواية الشـهيرة “Journey to the Center of the Earth” هذا هـو النموذج المثالي 
الـذي يقدمـه الميتافـيرس للعمليـة التعليميـة، متخطيـاً بذلك حـدود العالم العـادي التقليـدي وقيود 
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الزمـان والمـكان، أو أن يقـوم الأسـتاذ في كليـة الطب بإجـراء عمليـة جراحية لمريض بحضـور مباشر 
للطـلاب كافـة في قاعـة المحاضرات عـر الميتافيرس، فيرتـدي كل طالـب نظارته الافتراضيـة الخاصة، 
التـي تضعـه فـوراً داخل غرفة العمليات، ويسـتطيع أن يشـاهد وبدقة مهـارة الطبيـب في التعامل مع 
الحالـة المرضيـة، وأن يسـاعده أيضاً في إتمـام العملية الجراحية، لكـن ليس من خـلال مناولة الطبيب 
المعـدات الطبيـة التـي يحتاجهـا، فالطالـب غـير موجود فعليـاً داخـل غرفـة العمليات، ولكـن يمكن 
مسـاعدته مـن خـلال قـراءة البيانـات الحيويـة للمريـض، ولفت انتبـاه الطبيـب إلى أي طـارئ، كما 
يمكـن للأطبـاء الصغـار القيـام بالعمليـات الجراحية تحـت إشراف الأسـاتذة الكبار عر مشـاركتهم 

مـن خـلال الميتافـيرس، فيقومون بتوجيههـم كأنهم موجـودون بالفعـل داخل غرفـة العمليات.

فـإذا كانـت مهـارات القـراءة والكتابة وعلـوم الرياضيـات كافيـة للالتحـاق بوظيفة آمنـة وروتينية 
خـلال العقـود الماضيـة، فهـذا لـن يؤمـن في المسـتقبل القريـب وظيفـة أو مصـدر دخل، ليـس فقط 
لأن معظـم الوظائـف سـوف تكـون معتمـدة عى التكنولوجيا بشـكل أسـاسي، بـل أيضاً لأنها سـوف 
تحتـاج نوعيـة خاصة مـن المهارات والقـدرات الأخرى التـي تحفز الإبداع المسـتمر والابتـكار والتفكير 
النقـدي وحـل المشـاكل والقـدرة عى التخيـل وربط العنـاصر ببعضها، وليـس فقط التلقـين والحفظ 

وحـل المسـائل الرياضية.

 

   

 

ً

تطبيقات واستخدامات لا متناهية للميتافيرس
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قـد يسـاهم الميتافـيرس في تحقيـق ذلـك، لكـن بالطبع لـن يكون لجميـع الأطفـال في جميـع المراحل 
التعليميـة، خاصـة الـدول التي تعانـي الفقر وضعف البنيـة التحتيـة الرقمية، بل حتى الـدول الغنية 
المتقدمـة، قـد تعجـز عـن بنـاء الشـكل المثـالي للتعليـم عـر الميتافـيرس، لكـن يكفـي وجـود بعض 
التطبيقـات لـه في علوم الفيزيـاء والجيولوجيا والفضـاء والطب وعلـوم النانـو والبيوتكنولوجي، وهي 
علـوم تحفـز التكفـير والابتـكار وتحتـاج إلى وسـيط جيد مثـل الميتافيرس يمكـن تقديمها مـن خلاله 

للطـلاب لتبسـيط وتسـهيل المحتـوى العلمي المركـب والمعقد.

العقارات: ازدهار نوع جديد من المطورين العقاريين:

أحـد أهـم عنـاصر اكتمـال منظومـة الميتافـيرس هـو وجـود مسـاحة افتراضية عـر الإنترنـت تمثل 
الأرض الافتراضيـة، ويتـم فيهـا بنـاء هـذه النظـم والرمجيـات والعنـاصر التي سـوف يسـتخدمها 
الأفـراد لمحـاكاة تجاربهم داخـل الميتافيرس. فالأمر ببسـاطة أشـبه تماماً بحجز مسـاحة عر خدمات 

السحابية. الحوسـبة 

وقـد يكـون هـذا المكان عر “سـيرفرات” أو خـوادم تابعـة للركة نفسـها، مثلما تسـعى شركة فيس 
بـوك لتحقيقـه، فتقـوم ببنـاء عالـم الميتافـيرس الخاص بهـا عـر “سـيرفراتها”، ويسـتطيع الأفراد 

التفاعـل والتواصـل والمحـاكاة داخـل الميتافـيرس الخاص بهـذه الركة عر “سـيرفراتها”.

وقـد يكـون أيضاً عر شركات أخرى وسـيطة تقـدم خدمات شراء أو اسـتئجار مسـاحة افتراضية عر 
خوادمهـا لبنـاء الميتافـيرس الخـاص لعملائهـا. فقـد تكـون منصة تسـمح بـراء قطـع أراض وفقاً 
لأغـراض متنوعـة، وقـد تكون لعبة تسـمح للمسـتخدمين بـراء قطعة أرض لممارسـة اللعبـة عليها، 
وقـد تكـون منصة تعليمية تسـمح للمسـتخدمين براء قطعـة أرض لتنظيم ورش عمـل ومحاضرات 

. عليها

وهـذا الأمـر تمامـاً مثـل الفـرق بـين المطـور العقـاري الـذي يقـوم بـراء قطعـة أرض لبنـاء مول 
تجـاري عليهـا مثـلاً، وبـين المسـتثمر الـذي يقـوم بـراء محـل داخل هـذا المـول. فهناك مـن يقوم 
ببنـاء الميتافـيرس الخـاص بـه بصـورة كاملة مثـل فيس بـوك، وهنـاك من يقـوم ببنـاء وبيع بعض 

والمسـتثمرين. للزبائن  وحداتـه 

كل مـا في الأمـر أن الركة، عى سـبيل المثـال، تقوم براء قطعـة أرض افتراضية عر إحـدى المنصات، 
ويتـولى فريـق التصميـم والتطويـر الخـاص بها بنـاء مقرها فـوق هـذه الأرض؛ فيتم تصميـم المبنى 
والمكاتـب الداخليـة ومناطـق خدمـة العمـلاء والتفاصيل الواقعيـة كافة، لكـن داخل مبنـى افتراضي. 
ثـم يقـوم الموظفـون أو العملاء بالدخـول إلى هذا المبنى عـر أجهزة الواقـع الافتراضي والواقـع الُمعزز، 
فيتـم ارتـداء النظـارة الافتراضيـة والتجول داخـل هذا المبنـى ومقابلة أحـد الموظفـين المختصين، عى 

سـبيل المثال.
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كذلـك يمكـن شراء قطعة أرض لعمل مـكان للتجمع وإقامـة الحفلات بداخله، أو عيادة طبية لممارسـة 
الطـب عـن بعُـد واسـتقبال المـرضى “أونلايـن”، أو بنـاء محل لـراء الملابـس، أو حتـى شراء قطعة 
أرض افتراضيـة لبنـاء منـزل واسـتقبال الضيـوف بداخلـه. فكل مـا هو مطلوب هـو ارتـداء النظارة 

الافتراضيـة فقـط والتجول بحريـة تامة.

وقـد لاقـت هـذه العقارات إقبـالاً كبـيراً من المطوريـن، فأعلن عـدد من الـركات العالمية عـن شرائها 
قطـع أرض افتراضيـة بمبالـغ تصـل إلى ملايـين الـدولارات، وذلك عر منصـات ميتافـيرس تعمل عر 
“البلـوك تشـين”، وقالت عنها شركـة إدارة الأصـول الرقميـة Grayscale إنها توفـر فرصة الحصول 

عـى إيرادات سـنوية تبلغ تريليـون دولار. 

ومـن المنصـات التي تقدم هـذه الخدمات منصـة Decentraland التي تسـمح للزبائـن بالدخول عى 
موقعهـا واختيـار قطعـة أرض افتراضية مقسـمة إلى قطـع محددة المسـاحة )6x(6) مـتراً(، والدفع 
عـر عملـة “الإيثيريوم” الُمشـفرة التـي تسـتند إلى خاصيـة )“Non�fungible token “NFT(؛ وهي 
بمنزلـة عقـد غـير قابل للاسـتبدال مسـجل عـر نظـام “البلوك تشـين” يضمـن ملكيـة صاحب هذه 
الأرض. وبمجـرد أن يقـوم المسـتخدم بالدفـع للمنصـة عر عملـة “الإيثيريـوم”، تصبـح الأرض ملكاً 
لـه ومسـجلة عر “البلوك تشـين” بخاصيـة NFT، ثم يبـدأ في اسـتغلالها بالطريقة التـي يرغبها.)0)(

وتسـمح تلـك المنصـة، أي Decentraland، للمسـتخدم بـأن يشـاهد موقـع القطعـة التـي سـوف 
يختارهـا، ويعـرف المواقـع المحيطة بهـا، والمسـتثمرين الآخريـن الذين قامـوا بالراء بجـوار قطعته 
الافتراضيـة، والخدمـات المقدمـة القريبـة منها، والمناطق التي تشـهد إقبـالاً كبيراً مـن الزائرين لوجود 
أحـد الألعـاب الرائجـة مثـلاً قريبـة منهـا؛ وهـو ما يرفـع مـن قيمـة القطعة التي سـوف يشـتريها 
لموقعهـا المتميـز، تماماً مثـل شراء قطعـة أرض في الواقـع. وعادة ما تتوقـف قيمـة الأرض الافتراضية 
التـي سـيتم شراؤهـا عى مسـاحتها وقربها مـن مناطق تشـهد كثافة مروريـة عالية، فضـلاً عن مدى 

شـهرة المنصـة أو اللعبـة التي سـيتم شراء قطعـة الأرض بداخلها. 

فمثـلاً، أعلنـت شركـة ميتافـيرس جروب عـن شراء قطعـة أرض عـى منصـة Decentraland بقيمة 
)).) مليـون دولار، كمـا قامـت شركـة Republic Realm، وهـي شركـة اسـتثمار عقاريـة رقمية، 
بـراء قطعـة أرض أيضاً عر المنصة نفسـها مقابـل مليـون دولار تقريبا؛ً حيث تشـمل الصفقة شراء 
قطعـة أرض تتكـون مـن 9)) قطعـة أو حـوالي )6 مـتراً مربعـاً مـن الأرض الرقميـة، وهذا السـعر 

يعتـر أعى قليـلاً من متوسـط سـعر المنـازل في مانهاتن.

ومـن الاسـتخدامات الأكثر رواجـاً في العقارات الافتراضية هي بناء مسـاحات لممارسـة ألعـاب الفيديو 
مثـل لعبـة Axie Infinity والتـي يسـتطيع المسـتخدمون شراء قطعـة أرض بداخلهـا والبنـاء عليها 
لممارسـة اللعبـة، أو لعبـة Sand Box والتـي يسـتطيع المسـتخدمون أيضـاً شراء قطعـة أرض للبناء 

وممارسـة تجاربهم الافتراضيـة عليها. 
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رابعاً: مستقبل العمران البشري في ظل الميتافيرس:

عديـدة هـي اسـتخدامات “الميتافـيرس”، وقـد يكون مفيـداً في بعـض جوانبـه الترفيهيـة والتعليمية، 
مثـل ألعـاب الفيديـو أو مشـاهدة الأفـلام أو الاسـتمتاع بقضـاء وقت فراغ، بخـلاف أهميتـه في عملية 
التعليـم، سـواء داخـل المؤسسـات التعليمية أو عـن بعُد. فهـو ضروري في كلتـا الحالتـين، لكن يبقى 

التخـوف من اتسـاع نمـاذج اسـتخدام “الميتافـيرس” ليطغى عـى جوانب الحيـاة الإنسـانية كافة.

عالم أكثر مادية رغم كونه افتراضياً:

هـذا العالـم الماورائـي الجديـد قد يشـكل فرصة للبريـة مثلما يشـكل تهديداً لهـا، فقد يلجـأ الأفراد 
إلى هـذا العالـم الافـتراضي الـذي يصنعونـه بأنفسـهم هربـاً مـن واقـع أليم ومريـر، ورغبـة منهم في 
الابتعـاد عـن مشـاكل الواقـع وخلق مسـاحة مصنوعة تحقق لهـم رغباتهـم ومتعهم، ويبـدأ الأفراد في 

مستقبل العمران البشري في ظل الميتافيرس

 عالم أكثر مادية رغم كونه افتراضياً

 تخوفات من انحسار الإنسانية

أنماط لا متناهية من التفاعلات البشرية

ديكتاتورية الشركات

 مواطنو الميتافيرس

عوالم مغلقة وخفية

تهديدات أمنية مختلفة
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قضـاء معظـم وقتهـم داخل الميتافـيرس من عمـل وتعليم وترفيـه، ولا يتركون هـذا العالـم إلا للخلود 
إلى النـوم، وتصبـح الحياة الإنسـانية مجـرد تفاعلات تتـم عر نظـارات افتراضية.

فـإذا كان بإمكان الُمسـتخدم إنشـاء عالمـه الخاص داخـل “الميتافيرس”، وهـو عالم خال من المشـاكل 
أو الهمـوم، وعالـم يحقـق فيـه طموحاتـه الشـخصية، ويبني فيـه منزله ومدينتـه المثاليـة، ويتعرف 
فيـه عـى أصدقـاء مشـابهين لـه، ويسـتبعد منه مـن لا يـروق لـه؛ فهـو بذلـك يبتعـد كل البعد عن 
عمـران الأرض وبنـاء الحيـاة الإنسـانية، ويرتبـط بعالم مادي رغـم كونه غـير حقيقـي، فالبيئة كلها 
مصطنعـة ومرتبـة وفـق خيـال المسـتخدم ورغباتـه، كأنـه يكتب رواية سـعيدة ثـم يعيـش أحداثها 
بنفسـه، فيدُمنهُـا ويصبـح غـير قـادر عـى الخـروج منهـا لمواجهـة الواقـع الـذي قـد يكـون مريراً 
بالنسـبة لـه، وحينما يشـبع رغباتـه وملذاته فيها ويصل لنشـوة هـذا العالم الافتراضي يبـدأ في البحث 

عـن المزيد مـن الماديـة لتحقيـق مزيد مـن المتعة.

وإذا كان الأمـر كذلـك، فمـن سـيقوم بمهمـة عمـارة الأرض، ومـن سـيقوم بتربيـة الأجيـال القادمة 
حينمـا ينشـغل الجيـل الحالي عـن حقيقتـه بالواقع الافـتراضي، وكيف يتحقـق العمران الـذي يتطلب 
التدافـع البـري الواقعـي وليـس تعمير مسـاحات افتراضية غـير واقعية يسـتطيع فـيروس كمبيوتر 

تدميرهـا ومحوهـا تماما؟ً

تخوفات من انحسار الإنسانية:

إذا مـا بـدأ الأفـراد يشـعرون أنهـم يملكـون هـذا العالـم الجديـد، ويجـدون فيـه حريتهـم المطلقة، 
وأحلامهـم المحققـة، فيسـتفيقون عـى كابوس أنهـم أصبحوا سـجناء في عالـم الميتافـيرس، مثلما تنبأ 
“نيـل ستيفنسـون” في روايتـه “أسـياد العالـم الجـدد”، فـلا هـم يسـتطيعون الخـروج مـن عالمهم 

المصطنـع، ولا يسـتطيعون العـودة إلى عالمهـم الطبيعـي القديم.

فتتحول حياة الُمسـتخدم الحقيقية شـيئاً فشـيئاً إلى كابوس من دون أن يدري، فلا يهتم بشـكل منزله 
الحقيقـي، ولا بشـكل مدينته الحقيقية، ولا يسـعى إلى تعمير الأرض التي يسـكن فيهـا، ويكتفي ببناء 
جنـة خياليـة في عالم افـتراضي، يعيـش فيها طيلة اليـوم ويرتبـط بها أكثر مـن ارتباطـه بواقعه، ولا 
يـترك نظارتـه الافتراضيـة إلا عنـد النـوم، تمامـاً مثلمـا يفعل كثير منـا اليـوم، حيث لا يـترك الهاتف 
مـن يـده إلا عند ذهابـه للفراش، فـلا يعيش مواطـن الميتافـيرس حياته الحقيقيـة ليلاً ولا نهـاراً، ولا 
يعلـم شـيئاً عـن واقعه؛ فكل مـا يهم حينها هـو العالم الافـتراضي الذي بنـاه وحقق فيـه أحلامه التي 

اكتفـى ببنائها في عالـم “الميتافيرس”.

وقـد يـروق هذا الوضـع للبعض، الذيـن اصطدموا بمشـاكل الحياة، واكتأبـوا منها، وقـرروا الانتحار، 
فيكـون عالـم “الميتافـيرس” ملجأً لهم من الواقـع وبديلاً جيـداً للانتحار. لكن كيف سـيكتمل العمران 
البـري حينمـا يغيـب الناس عن مواجهـة حقيقتهـم ومصيرهم، وأن يسـعوا بجـد إلى تغيير وضعهم 

إلى الأفضـل دائمـاً، وألا يستسـلموا بالذهاب إلى عالم افتراضي يسـهل تحقيـق الإنجاز فيه.
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أنماط لا متناهية من التفاعلات البشرية:

إذا كان بالإمـكان إنشـاء عوالـم افتراضيـة لا متناهية عـر الميتافيرس، فمعنـى هذا أن هنـاك أنماطاً لا 
متناهيـة مـن التفاعلات الإنسـانية التـي يمكـن أن تتم عر هـذا العالم، ولعـل هذا مـا قصدته “فيس 
بـوك” مـن خـلال اختيار شـعار “مـا لا نهاية” للركـة الأم الجديـدة، حيث يعيـش فيها الأفـراد إما 
بشـخصياتهم الحقيقيـة أو الافتراضيـة، فيسـتخدم كل شـخص الآفاتـار )Avatar( الـذي يتمنى أن 
يكـون عليـه، ويتعامـل داخـل هـذا العالـم الجديد بشـخصيته المتغـيرة بـين الحقيقيـة والافتراضية، 

فتبـدأ كل شـخصية منهمـا في إفـراز أنمـاط من التعامـلات المتعـددة تتفاعل فيمـا بينها. 

وقـد يذهـب هـذا العالـم إلى أبعد مـن ذلك، لمعايشـة ليس فقـط الأحياء، بـل الأموات أيضـاً، من خلال 
إعـادة إحيـاء شـخصيات افتراضيـة قد ماتـت بالفعل، كالأصدقـاء المقربـين أو أحد الأبويـن أو الأبناء، 
ويتـم ذلـك مـن خـلال اسـتخدام البيانـات الرقميـة كافـة الخاصة بالشـخص الـذي تـُوفي كالصور 
والفيديوهـات وبصمـة الصوت والبيانات الشـخصية، وعر نظام ذكاء اصطناعي يتم إنشـاء شـخصية 

افتراضيـة له تسـتمر في عالـم الميتافـرس وتتفاعل مـع دائرة المقربـين منها.

وقـد يفكـر بعض الأفـراد الذيـن يعانون أمراضـاً تقل فرصـة الحياة معها في إنشـاء هذه الشـخصية 
التـي تتفاعـل داخل الميتافـيرس أثناء حياته لكي تسـتمر بعد وفاتـه، فتظل النسـخة الافتراضية حية، 
تفُكـر بطريقتـه نفسـها وتسـتخدم مصطلحاتـه نفسـها وتتحـدث بنرة صوتـه، فيكـون الميتافيرس 
عالمـاً بـلا أمـوات، يشـبع فيـه الأفـراد رغباتهـم الجامحـة، مـن دون أن يغـادروا حتى الأريكـة التي 

عليها. يجلسـون 

ديكتاتورية الشركات:

لا يوجـد هنـاك مـا يضمـن تحقيق الشـفافية داخـل هـذا العالم الجديـد، فالـركات تجيـد الحديث 
عـن الخصوصيـة، بـل وتضـع الترتيبات التـي تضمن عـدم اختراقهـا، لكن تعطـي لنفسـها الحق في 
التجسـس عـى الأفـراد وجمـع بياناتهـم، وإذا كانت حيـاة الأفـراد بهـذه الطريقة داخـل الميتافيرس، 
فمعنـى ذلـك أنهم أصبحـوا بالفعل عبيـداً لـدى شركات التكنولوجيـا العملاقـة التي تمتلـك البيانات 
كافـة المتعلقـة بـأدق تفاصيل حياتهم الشـخصية، هـذه البيانـات توظفهـا الـركات لتكريس مزيد 
مـن التبعيـة ومزيـد من ربط الأفـراد بهذا العالم، فهـي تعلم احتياجاتهـم وأفكارهم وتتوقع سـلوكهم 
وتهيـئ البيئـة لتحقيق ذلك، فيشـعر المسـتخدمون أن هـذا المكان هـو “الجنة الافتراضيـة” التي كانوا 

يبحثـون عنهـا، تناسـبهم تمامـاً أكثر مـن واقعهـم الحقيقي، فلا يرغبـون في الابتعـاد عنها.

وهنـا تبـدأ هذه الركات في ممارسـة أشـكال الديكتاتوريـة كافة رغبـة منها في تحقيق أكر مكاسـب 
ممكنـة واحتـكار أكر حصـة من السـوق، فتتجسـس عى المسـتخدمين وتجمـع البيانـات الرورية 
وغـير الروريـة وتوظفها لتحقيـق أهدافها، سـواء كانت اقتصادية تتمثـل في زيادة العوائـد المالية أو 
سياسـية مثـل دعـم نظم سياسـية معينـة أو هدم أخـرى، حفز الـرأي العـام الافتراضيـة نحو قضية 

معينـة كالمثليـة الجنسـية مثلاً أو حجـب الحديث عن قضايـا لا تتوافـق وأهدافها.
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هـذا الكـم الضخـم مـن البيانـات السـيرانية Cybernated Data التـي تجمعهـا الـركات حـول 
المسـتخدمين يـؤدي في النهايـة للتسـاؤل عـن حـق الأفـراد في عـدم الاحتفـاظ ببياناتهم أو مـا يمكن 

.The Right To Be Forgotten تسـميته بالحـق في النسـيان

مواطنو الميتافيرس:

هـذه الديكتاتوريـة لا تمارسـها الـركات ضد مسـتخدميها فقـط، بل ضد الـدول أيضاً، فلا سـيادة 
لدولـة عـى مواطنيهـا، لأنهم أصبحـوا مواطنـين ميتافيرسـيين بالفعـل، يسـتطيعون إنشـاء دولتهم 
داخـل الميتافـيرس ووضـع قوانينها التي تتناسـب مع توجهاتهـم، والتي غالبـاً ما سـتكون تمرداً عى 
قوانـين الواقع وأعرافه، ويسـتطيعون اختيار رئيسـها وحاكمهـا، ووضع النظام السـياسي والاجتماعي 

الذي يتناسـب مـع أيديولوجيتهـم ورغباتهم.

ويبـدأ مواطنـو الميتافـيرس في اكتسـاب حقوق سياسـية داخل هـذا العالـم الافتراضي يكـون لها تأثير 
في العالـم الواقعـي، فالميتافـيرس عالم وسـطي بين الافـتراضي والواقعـي، وأي تغير في أحدهما سـوف 
تكـون لـه تبعيات عـى الآخر، هـذه الحقـوق الافتراضية الجديـدة قد تؤثر في شـكل النظام السـياسي 
والاجتماعـي الحقيقـي للدولة، لأنه ببسـاطة إذا وجـدت فكرة مؤيديـن لها داخل الميتافيرس وانشـؤوا 
واقعهـم الافـتراضي لتنفيذهـا داخل الميتافـيرس، فظل هـذه الفكرة قـد ينعكس عى الواقـع حتى تجد 

إلى هناك. لها طريقـاً 

عوالم مغلقة وخفية:

رغـم أن الـركات تخترق خصوصية المسـتخدمين وتوظـف بياناتهـم، فإنها تجيد تأمين حسـاباتهم، 
وتمكنهـم مـن الأدوات التـي يسـتطيعون بهـا تأمـين بياناتهـم، فهـي تقطـع كل طريـق عـى غيرها 
للوصـول إلى بيانـات المسـتخدمين، وهنـا تعطـي المسـتخدمين فرصـة إنشـاء عوالـم خفيـة داخـل 
الميتافـيرس، تمامـاً مثل عوالـم الإنترنت المظلم أو الــ Dark net، فتجد المنظمـات الإجرامية والحركات 
الإرهابيـة فرصـة لتطويـر نشـاطهم، ويجـد المخربون والمندسـون مسـاحة غـير مرئيـة تمكنهم من 
تحقيـق أهدافهـم، وتبـدأ الثقافـات الشـاذة والعادات الغريبـة في التجمـع داخل الجزء غـير المرئي من 
الميتافـيرس، هـؤلاء جميعـاً يشـكلون بؤراً تهـدد أمـن الأفراد بـل والأمن القومـي ورغم ذلـك تصعب 

ومحاسـبتهم. مراقبتهم 

تهديدات أمنية مختلفة: 

هـذه العوالـم الخفيـة قد تفـرز أنماطـاً جديدة ومتطـورة مـن التهديدات الأمنيـة غير المسـبوقة، مثل 
إدمـان المخـدرات ومشـاهد العنـف والجنـس والمخـدرات الرقميـة، يضاف إلى ذلـك عمليـات السرقة 

والنصـب والابتـزاز والتحـرش الافتراضي.
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وقـد ترغـب التنظيمـات المتطرفة في الاسـتفادة من المميـزات التي تقدمهـا الميتافيرس لتنفيـذ أجندتها 
المتطرفـة، سـواء في عمليـات التدريـب والمحـاكاة أو الدعاية والإعـلان أو التواصـل، ومع الوعـود التي 
قدمهـا مـارك زوكربـرج بالتركيز عـى مفاهيم الخصوصيـة كبنية أساسـية في نظـام الميتافيرس، فإن 
ذلـك قـد يفرض مزيـداً مـن القيود عـى المؤسسـات والأجهزة الأمنيـة التي تسـعى خلـف التنظيمات 
المتطرفـة، فمـن المحتمل أن تسـتفيد هـذه التنظيمات مـن الميتافيرس من خـلال عدة أنمـاط تتمثل في 

التالي:

- التدريـب والمحـاكاة: مـن خلال ارتـداء نظـارات الواقع الافتراضي تسـتطيع التنظيمـات المتطرفة 
تدريـب عناصرها، سـواء كانـوا تابعـين للتنظيم المتطـرف أو مجرد ذئـاب منفردة، عى اسـتخدام 
الأسـلحة، مثـل صناعة العبـوات الناسـفة، أو التدريـب عـى فك وتركيب البنـادق، أو صناعة 
طائـرات مسـيرة بدائية عـر لعب الأطفـال، أو غيرهـا من أنمـاط التدريـب المختلفـة، فضلاً 
عـن ذلـك يمكـن تدريب العنـاصر المتطرفة عى تنفيـذ العمليـات الإرهابية، من خلال عمـل محاكاة 

كاملـة لمسرح العمليـة وتوقيتها والشـخصيات الموجـودة فيها.

- التخفـي والتمويـه: يوفـر الميتافيرس لمسـتخدميه قـدراً كبيراً مـن الخصوصية، حيـث يمكن لأي 
شـخص إنشـاء شـخصية افتراضية لـه من خـلال الافاتـار avatar، تكـون بمنزلة إعـلان عن هذا 
الشـخص من دون الكشـف عـن هويته الحقيقة، فيسـتطيع كل فرد داخـل التنظيم إنشـاء الافاتار 
الخـاص بـه، والذي يكـون معروفاً للجميـع داخل التنظيـم بل وخارجـه أيضاً، مـن دون الإفصاح 
عـن هويـة هذا الشـخص، تماماً مثـل الأسـماء الحركية التـي يسـتخدمها الارهابيـون والمتطرفون 
لتصعيـب عمـل الأجهـزة الأمنية، فيكـون الافاتـار بمنزلة تطـور لهذا الاسـم الحركـي لكي يصبح 

شـخصية افتراضيـة يتحكم فيهـا الإرهابي مـن خلف النظـارات الذكية.

- الدعايـة والتجنيـد: عـادة مـا تسـعى التنظيمات المتطرفـة إلى الاسـتفادة من كل وسـيلة إعلامية 
لنـر فكرهـا المتطـرف، فحينمـا تـم اخـتراع شرائـط الكاسـيت ولقيـت رواجـاً كبـيراً داخـل 
المجتمعـات، بـدأت هـذه الجماعـات في اسـتخدامها، ومـع الانتقـال إلى الإنترنـت ومواقـع التواصل 
الاجتماعـي، وضعـت هـذه التنظيمـات قدمـاً فيها للوصـول إلى الجمهـور، وكذلك الأمـر مع دخول 
عالـم الميتافـيرس سـوف تحـاول هـذه التنظيمـات أن توجـد فيهـا لنر فكرهـا بين المسـتخدمين.

وبذلـك يصبـح الميتافـيرس أحد الفضـاءات أو المسـاحات الافتراضية الجديـدة التي تمثـل بيئة خصبة 
ونشـطة للتنظيمـات المتطرفـة لممارسـة أجندتهـا في تجنيـد المتطرفين ونـر الفكر الضـال والتدريب 

عـى تنفيـذ العمليـات الإرهابية لهـدم المجتمعات مـن الداخل.

خاتمة:

عـادة مـا تكـون التكنولوجيا سـلاحاً ذا حديـن، فكمـا يمكنهـا أن تفيد البـر وتجعل حياتهـم أكثر 
أمانـاً ورفاهيـة، يمكنها أيضاً أن تتسـبب في ازعاجهـم، ولأن الميتافيرس ثورة شـاملة، تتزامن مع ثورة 
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سـيتم التعامـل مـع الميتافـيرس بهـا والمجالات التـي يجـب أن يتم إنشـاء الميتافـيرس فيهـا من أجل 
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